منهج القرآن الكريم في تقرير عقيدة البعث 
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الملخص 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد : فإن هذا البحث يتناول مفهوم البعث» 
ومعرفة المنهج الذي سلكه القرآن لإثبات عقيدة البععث» وما فصّل فيه لتقريره وإقامة الحجة الواضحة البرهان الساطعة؛ وقد 
جاءت الدراسة في ثلاثة محاور» في الأول منه:تناول مفهوم البعث في القرآن الكريم»؛ والثاني: منهج القرآن الكريم في الاستدلال 
على عقيدة البععث وفي المحور الأخير: أشار إلى القيم الإيمانية لهذه العقيدة وأثره في حياة الإنسانء وخلص على النتائج أهمها ما 
يلي : 
إن البراهين التي ذُكرث في القرآن الكريم للدلالة على البعث جاءت مقررة لأمور ثلائة: كمال علم الله تعالى» وَكمال قدرته 
سبحانه» وكمال حكمته جل شأنه 
استوعبت الأدلة القرآنية على إعمال العقل» والفكر» والحس» في إثبات عقيدة البعث. 
إن للإيمان بالبعث فوائد عظيمة يظهر أثره على المؤمنين به »منها الشعور براحة النفس والطمأنينة» والنضاء ومنها سلوكية» 
كانضباط السلوكء والإيجابية في الحياة. 


الكلمات المفتاحية: عقيدة البعث» الدلالات القرآنية» القيم الإهانية. 
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4. 0-7 


مقدمة: 
الإيمان بالبعث جزء من الإعان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة؛ ومع ذلك لاقى كثيرا من الجحود والنزاع» 
والشك والارتياب» والتقاعس عن الاستعداد له بالعمل الصالح والعبادة الخالصة لله رب العالمين» ولذلك جاءت الأغلبية العظمى 
من آيات القرآن الكريم وسوره بمنهاج واضح ومسالك بيّنة لإقامة الحجة على المكذبين» منهاء أدلة نقلية» وحسية» وعقلية. 
فشمّر الباحث سواعد الجدٌ ليستخرج هذه الكنوز من كتاب ربنا العزيز مستشعرا وجوب ذلك في خدمة كتابه وللمسلمين» 
والله الموفق. 
مشكلة البحث: 
تنحصر مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: ما منهج الاستدلال القرآن الكريم على عقيدة البعث؟ 
ويتفرع منه أسئلة : 
ما مفهوم البعث في القرآن الكريم ؟ 
ما مسلك القرآن الكريم في الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية» والحسيّة؟ 
ما القيم الإيمانية الذي يجده المؤمن بعقيدة البعث ؟ 
ما أثر الإهان بالبعث في حياة الإنسان ؟ 
أهداف البحث: 
إبراز مفهوم البعث القرآن الكريم. 
الكشف عن شبهات منكري البعث ومناقشتهم؛ ودحض شبهاتهم. 
الكشف عن طرائق الاستدلال بالأدلة النقلية» والعقلية» والحسيّة في القرآن الكريم. 
التحصين والوقاية بغرس عقيدة الإيمان بالبعث وتقويتها في النفوس» والتوجيه إلى العمل الصالح. 
معرفة الأثر الإيجابي للإيمان بالبعث في سلوك الإنسان» وأخلاقه. 
أهمية البحث: 
موضوع البعث من مسائل العقيدة المرتبطة باليوم الآخرء وهو ركن من أركان الإيمان لا يقبل إيمان العبد إلا به. 
ارتباط موض وع الإعان باليوم الآخر مرتبط بالإيمان بالله تعالى» وقد أكدت آيات القرآن الكريم ذلك في مواضع عديدة مبينة 
ومفصلة. 


كثرة ورود الآيات للرد على منكري البعث ومناقشتهم» ودحض شبهاتهم تدل على اهتمام القرآن بهذه القضية.. 


صلته با مجتمع وحاجتهم إليه ومدى تحقيقه للأهداف والنتائج والغايات المرجوة من ورائه. 
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منهج البحث: 

منهج الآيات في عرض الموضوع؛ دراسة موضوعية على نمط يغاير نمط الموضوعات العامة» بعيدا عن الإطالة المملة» ثم تفسير 
الآيات تفسيرا موضوعيا من كتب التفسير بالرواية والدراية» ثم من كتب السنة على أساس وحدة واحدة مترابطة. 

حدود البحث: دراسة موضوع البعث 5 ضوء ما ورد من آيات قي القرآن الكريم 5 موضوعه. و تفسيره بما جاء من بيان 
قو وفعلي له في سنة رسوله الكريم _- صلى الله عليه وسلم-» وما سطره العلماء» خاصة علماء التفسير 
الدراسات السابقة: 
مسلك القرآن الكريم في إثبات البعث .علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة.المنورة »السنة الثالثة 
عشر» وقد سلك قي بحثه ثلاثة مسالك» وهي : المسللك الأول: عرض الشبهة ثم الرد عليها المسلك الثاني: تقديم الدليل» 5 إيراد 
القضية بعد استقامته ووضوحه. المسلك الثالث: هو إخبار الله تعالى بواقع البعث من غير أن يذكر الدليل على ذلك. وختم بحثه 
بذكر آراء العلماء في حقيقة البعث آراء العلماء في حقيقة البعث. 
البعث وأدلته العقلية في القرآن الكريم -دراسة عقدية» هند بنت دخيل الله بن وصلء حولية كلية الدارسات الإسلامية والعربية 


للبنات بالزقازيق ١17‏ ١”»العدد‏ السابع. 


تناولت الباحثة أهم الأدلة العقلية على مسائل البعث في القرآن الكريم» وأقوال العلماء المفسرين لها. 
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ثمرات الإيهان بالله واليوم الآخرء بقلم الشيخ / الغزالي خليل عيد» مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
العدد الثامن» فهو مختص بالثمرات ثمرات الإيمان بالله واليوم الآخر. 
منهج القران في إثبات عقيدة البعث؛» الكاتب: محمد محمد المدني مقال في موقع مركز التفسير للدراسات القرآنية» 
011 باع 511 1ه)//:ومااط. 

وهذا البحث يختلف عما سبقء» في كونه يتناول: منهج القرآن الكريم ف الاستدلال بالأدلة النقلية والعقلية» والحسيّة) والقيم 
الإبمانية الذي يجده المؤمن بعقيدة البعث, وأثره في حياة الإنسان 
خطة البحث: 
امحور الأول: مفهوم البعث في القرآن الكريم 

أولاً: تعريف البعث في اللغة والاصطلاح 

ثانياً: الكلمات المرادفة لكلمة البعث. 


ثالثاً: إطلاقات كلمة البعث في القرآن. 
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احور الثاني: منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث. 

أولاً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال (بالأدلة النقلية) 

ثانياً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال بالقياس العقلي (بوجود نظيره في الواقع) 

ثالثاً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال بالحث على التفكر والتدبر 

رابعاً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث بأسمائه وصفاته وآثارهما 
احور الثالث: القيم الإيمانية بالبعث وأثره في حياة الإنسان 

أولاً: الثمرات الإبمان بالبعث 

ثانياً: أثر الإبمان بالبعث في حياة الإنسان 


الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المحور الأول 


أولة: تعريف البعث في اللغة, والاصطلاح 


البععث في في كلام العرّب على وَجْهَيْن : أحدهما: الإزُسال؛ كقوله تعالى: ( ثم بَعَْنَا من بَعْدِهِم مُوسَى ) (سورة الأعراف» 


الآية: )١١8‏ معناه أَْسَلْناء والثاني: الإِحْياءٌ من الله للمؤتى» ومنه قولّه تعالى: ( م بَعَدْئَاكُم مّن بَعْدٍ مَؤْتَكُمْ 1 (سورة البقرة» 
خْيَيْناكو(1). وقال ابن فارس: "الباء والعين والثاء أصل واحد» وهو الإثارة» ويقال بعثت الناقة» إذا أثرتها"(". 
قال ابن منظور البعث: إثارة بارك أو قاعد» تقول: بعثت البعير فانبعث أي أثرته فثار» والبعث أيضا: الإحياء من الله للموتى» 
ومنه قوله: [ ثم بَعتْنَاكُمْ من بَعْدٍ مَوْتِكُمْ (البقرة: 57) أي أحبيناكم. وبعث الموتى: نشرهم ليوم البعث. وبعث الله الخلق يبعثهم 
بعنا: ((نشرهم من ذلك))27) 
التعريف الاصطلاحي: هو إعادة بناء الأجساد بعد فنائهاء وإعادة الحياة لما بعد سلبها منها!). 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله البعث: 'وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة(©) 


ويرى الباحث من التعريفات السابقة ة أن البعث هو إحياء الله سبحانه للموتى مره ة ثانية من قبورهم» وإخراجهم منهاء من أجل 
محاسبتهم وجزائهم. 
ثانياً: الكلمات المرادفة لكلمة البعث. 


ورد في القرآن كلمتان مترادفتان لكلمة البعث ومعناهما واحد. الأولى: المعاد قال ابن فارس: "والمعاد: كل شىء إليه المصير» 
والآخرة معاد للناسء والله تعالى المبدئ والمعيد, وذلك أنه أبدأ الخلق ثم يعيدهم"20 ومنه قوله تعالى: [إِنَّ انّذِي فَرَضَّ عَلَيِكَ 


الْمُرَآنَ لَرَادُكَ إِلَ مَعَادٍ1(القصص:١8).‏ قال الأزهري(": "وأكثر التفسير في قوله "لرادك إلى معاد" لباعنك؛ وعلى هذا كلام 


)١(‏ أنظر: الزّييدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق مجموعة من امحققين 

الناشر دار الحداية» ه/ .١59‏ 

)١(‏ أحمد بن فارس بن ركريا(ه 5*ه) » معجم مقاييس اللغة, دار الفكر .ط: 915١1م:(١/‏ 55؟) 

(؟) محمد بن مكرم بن علي بن منظور(المتوق: ١١/ه)‏ " لسان العرب - دار صادر-بيروت» الطبعة الأولى مادة بعث 5/ 175. 

(5) عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها. ص. .5 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم .5/ 55. 

(5) أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة, 4/ ١/١‏ 

() محمد بن احمد, الازهري الحروي» اديب» لغويءولد في هراة بخراسان» وعني بالفقه اولاء ثم غلب عليه علم العربية» فرحل ف طلبه وقصد القبائل وتوسع ف اخبارهم» وتوقٍ في 
بككراة في ربيع الآخر. من تصانيفه الكثيرة: تحذيب اللغة» التقريب في التفسيرء الزاهر في غرائب الألفاظ, علل القراءات» أنظر: عمر رضا كحالة» معجم ال مؤلفين» مكتبة المثنى» بيروت» 


دار إحياء التراث العربي بيروت» 8/ 7+٠‏ 
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الناس "أذكر المعاد أي اذكر مبعثك في الآخرة قاله النجاج(("). قال الأزهري: "ومن صفات الله سبحانه وتعالى: (المبدئ» المعيد) 


بدأ الله الخلق أحياء ثم بميتهم ثم يحييهم كما كانوا قال الله جل وعز: [وَهُوَ الذي كذ كلق 8 نيذه وقال: إنه هو يبدأ ويعيده 


فق 


بدأ وأبدأ بمعنى واحد" '". والثانية النشور: أنشر الله الموتى فنشروا هم إذا حيواء وأنشرهم الله أي أحياهم وقال الأزهري: "والبعث 


في كلام العرب على وجهن: أحدهما: الإربسالء كقول الله تعالى: [ ثم بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى) الأعراف ٠١‏ ويونس 78. 
معناه أرسلنا. 
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والبعث أن يضا الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله عز وجل: ( بَعَنْنَاكُْ من بعل ل موت 0 (البقرة: ده أي أحييناكم .قال 


النجاج: "نشرهم الله أي بعثهم كما قال تعالى: [ وَإلَيْهِ النُضُودُ91©)» ونشر الله الموتى فنشرواء أنشروا الموتى أيضا قال تعالى: ( ثم إذَا 
شَاءَ نش 001 
ثالثاً:عناية القرآن الكريم بعقيدة البعث: 

إن المتتبع لطريقة القرآن الكريم في مجادلة خصوم العقيدة؛ يجد أن الاهتمام بالبعث أخذ قسطاً واسعاً من تلك الحجج والبراهين 


الدامغة لمنكريه وما يدل على اهتمامه ما يلى: 

ات ربط الله تعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر, وجعله 5 المرتبة ة الثانية بعد الإيمان بالله لأن الاجمان به يبجعل العبد تسسكلكك طريق 
أهل الجنة بالتوحيد وكثرة الطاعات؛ ويبعد عن أهل الشرك والغواية بترك المعاصي والذنوب. 

؟- الإكثار من ذكره في القرآن الكريم على لسان رسله من آدم عليه السلام الي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على اهميته. 

1 ايراد شبهة المنكرين والردٌ عليهم» ومن شبههم: 

أ- استبعاد الأمر؛ ولأنه يخالف المألوف المعهود, قال الله عر وجل عن مقالهم: [إِنَّ هَؤْلاءِ لَيَقُولُونَ (4©) إِنْ هِي إلا مَوْتَمْنَا الأول وَمَا 
َحنْ ينْضسَرِينَ (0") فَأَنُوا آبَائا إن كُنْكُمْ صَاقِينَ (7©) ) (الدخان: 57-55©)» ويقولون: (مَئ هَذًا الْوَعْدُ إِنْ كُنْكُمْ صَاوِقِينَ] 


[الأنبياء: م م] 


ب 0 وَقَانُوا أَيَِا كُنّا عِظَامًا وَرُقَانَا إن لمَبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدًا * قل كُوبُوا 


5 ٍِ 0 
ع2 حَلًَ 7 > سر ص 


حجَارَةً أو حديدًا * حَلْنَا ما يَكْبْد في صُدُوركُمْ فَسَيَُولُونَ من يُعِيدُنا قُلٍ الذي مَطرَكمْ أَولَ مَرَهِ فَسَمُنْغِضُونَ إِلَتِكَ رُؤُوسَهُمْ 


يَقُولُونَ ا ن يكخُونَ قَريَا * يَوْمَ يَدْعْوَكمْ فتَسْتَجِيبُونَ يحَمْدِوِ وَتَظْنُونَ إن لَبنْعُْ لذ قِياة] (الإسراء: 9 57-54)» وقوله 


)١(‏ النجاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي؛ كان من أهل العلم بالأدب والدين المتين» وصنف كتاباً في معاني القرآن وله كتاب الأمالي» وغيره 
الكثير» أنظر عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» .77/١‏ 

(؟) إبراهيم بن السري بن سهلء» أبو إسحاق الزجاج (المتوق: ١١8ه)‏ , معان القرآن وإعرابه. امحقق: عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم الكتب - بيروت »(الطبعة: الأولى ١504‏ ه 
)١19/88 -‏ »58/4 ١ءوانظر:‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, تحذيب اللغة, دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى - بيروت - ١١٠٠م,‏ وانظر: علي بن أحمد بن محمد بن 

علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (المتوق: 58 4ه) »التَفْسِيرُ البَسِيّط عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »(الطبعة: الأولى» ١570‏ ه) , 107/ 
ك/ا. 

(©) الأزهري» تهذيب اللغة, +/ 5/ 

(؛) النجاج؛ معان القرآن وإعرابه » 5/١‏ 54. 

(5) أحمد بن فارس, معجم مقاييس اللغة» ه/١47.‏ 


© © هم ممعم مبجلةدراسات العلوم الاسلاميد ‏ طل٠»‏ © 
عز وجل: [أْوَ1 يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَا حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطَمَةِ مَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَب لَنَا مَتَلُا وَنسِيَ حَلْقَُ قَالَ مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَ 
رَمِيمٌ * قل يها الذي أَنْسَأَهَا أَوَلَ مرة وَهْوَ بِكُلّ حَلْقٍ عَلِيمٌ1 (يس:7/.ة7). 


وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى طرائق القرآن في الردٌ عليهم. 


المحور الثاني 


منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث 


أولاً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال (بالأدلة النقلية): 

إن الإعان بالبعث إيمان بالغيب» مبلغ العقل فيه أو دوره أن يعترف بإمكانه» أما وقوعه وتحققه بالفعل فمرد ذلك وسنده هو 
السمع والتصديق لخبر صادر من صادق مقطوع بصدقه) مجزوم بصحة خبره» ولذلك كان الإيمان بالغيب هذا تصديقا للبي 5 
صلى الله عليه وسلم - وتصديقا للقرآن الكريم» وليمانا بوحي السماء ( أَنَْلَهُ الذي َعْلمُ اليَرّ في المكَمَاوَاتِ وَالأَّوَْض) (الفرقان: 
5" »وقد جاءت النصوص بأساليب مختلفة لتقرير الأيمان بالبعث منها: 

أولاً: الاستدلال على البعث بالقسم: 

أقسم الله سبحانه على وقوع البعث والمعاد في مواطن عديدة في كتابه فمن ذلك: 
-١‏ [ وَيَسْتَِمُودَكَ أَحَق هُوَ كل إي وَرَيْ إِنَهُ لحَقٌ وَمَا أنتُمْ مُعْجزِينَ 1 (يونس:57) 
-١‏ ( وَثَالَ اين كفرُوا لا تا السَاعَةُ ل بَلى وَرَقٍ لتَأتِنَكُمْ ) الآية (سباً: *) 
*- قوله تعالى: [رَعَمَ الِّينَ كَمَرُوا أنْ لَنْ يُبْعَنُوا قل بَلى وَرَي لتُبِعَنُنَ م لبون بها عَمِلكُمْ وَدَلِكَ عَلَى الله يتسِيرُ] (التغاين: 0). 
وهذه الآيات الثلاث لا رابع لحن ف القرآن الكريم ولا نظير لن» كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير عند تفسيره لحن( حيث أمر 
السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ عَخْلقَ مِْلَهُمْ بَلى وَهْوَ الخَلّاقُ الْعلِيمُ) (يس:١١).‏ 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المؤلف: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» ع: م»)ص: 55٠١‏ 
(؟) إسماعيل بن عمر بن كثير(المتوق: 174/اه) , تفسير القرآن العظيم؛ المحقق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 1١9995 - ه١ 45٠‏ م56/ 495 


© © »© 
ولكن وردت آية بالقسم في الحشر كقوله [فَورَتكَ لَتَحْشْرَهُمْ وَالنّيَاطِينَ م لنُحْضِرَهْ حَؤْلَ جَهِنّمَ جزياً)ا [مرم: 18] أقسم 


بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشلهم من قبورهم إلى المعاد كما يحشر المؤمنين (0. 
ثانياً: الاستدلال بالحس على البعث: 


هم م مجلّدراسات العلوم الاسلاميت 


أ/الاستدلال بإحياء الموتى عياناً: 

إن الله سبحانه أرى عباده إحياء الموتى عيانا في الحياة الدنيا وقد ورد بيان ذلك في القرآن الكريم. 
-١‏ ما ذكره الله سبحانه في شأن بني إسرائيل مع موسى عليه السلام عندما امتنعوا عن الإعان بالله تعالى حتى يروا الله جل شأنه 
جهرة - أي علانية - أو عياناء فأرسل الله عليهم صاعقة تأخذهم. وهم ينظرون» ثم منّ الله تعالى عليهم بالإحياء والبعث مرة 
ثانية/"), قال تعالى: 2 نا كو ره فشن عوك 1 (البقرة: 05)» قال القرطبي: أي أحييناكم. قال قنادة: ماتوا وذهبت أرواحهم 
ثم ردوا لاستيفاء آجالهم. قال النحاس: وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريشء واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا 
بهذا والمعنى [لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ] ما فعل بكم من البعث بعد الموت7". 
-١‏ ما ذكره الله سبحانه في شأن القتيل في من قتله» فأبان الله تعالى أمره» حيث أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة ثم يضربوه بعضو 
منها ولما فعلوا ذلك قام من مقامه وأوداجه تشخب دماء فسألوه: من قتلك؟ فقال فلان. فكان في هذا الصنيع أكبر دليل على 
عظمة الله تعالى» وقدرته على بعث الموتى» بما رأوا وشاهدواء كما فيه الحجة القاطعة عليهم في وقوع البعث والمعاد مرة ثانية(؟). 


قال تعالى: ! وَإِذْ فَكلتُمْ تَفسَا قَادَارَت فيه وَاللَهُ رج الك تَكْيمُونَ (؟١7)‏ فَقُلْنا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهًا كَذَلِكَ بحي اللَهُ الْمَوْنَّى 
وَيِيَكُمْ آياتِه لَعَلَكُْ تَعْقِلُونَ (7) 1 (البقرة 78-19)» أي: فضربوه» فحبي» ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه 
من أمر القتيل جعل الله تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على المعاد» وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد(): 

وقال محمد صديق خان: أي: كمثل هذا الإحياء يوم القيامة» فلا فرق بينهما في الجواز والإمكان» والغرض من هذا؛ الرد 


-١‏ ما أخبر الله سبحانه به عن القوم الذين فروا من الوباء بعدما استوخموا أرضهمء وأصابحم منه وباء شديد» ففروا إلى مكان آخر 
من البرية هربا من الموت» فلما تكاملوا جميعا كتب الله عليهم الموت» فماتوا ثم أحياهم الله مرة ثانية» وفي هذا أكبر دليل على وقوع 

500 1 5 5-00 ل 6 0 لكان 1 2 
المعاد» وإعادة الأجسام وبعثها بعد فنائها. قال تعالى: [ أل ثَرَ إل الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ المَوْتِ فَقَالَ َُمْ الله 


اف لبق 0100 


ا 


و( شه 
نوا ثم 


١١7/١١ القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكرء الجامع لأحكام القرآن, مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى»‎ )١( 

(؟) أحمد بن عبد الله الزهران» التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وناذج منه - أولا العقائد في القرآن الكريم, المكتبة الشاملة الحديثة» ص >٠0‏ 

9 الترطي: خمد زح احددين أن بكرء الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 04 4) 

(:) هند بنت دخيل الله بن وصلء البعث وأدلته العقلية في القرآت الكريم -دراسة عقدية»» حولية كلية الدارسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ١11‏ ؟»العدد السابع. 
(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم: /١‏ .5 

(5) محمد صديق خانء القِتّوْجِي (المتوق: 1017ه) , فتحٌ البيان في مقاصد القرآن: المكتبة العصريّة للطباعة والّشْرء صَيدًا - تيروت»» (700/1) 


© »© مل مبجلةّدرسات العلوم الاسلاميي 0 


4- ما أخبر الله سبحانه به من قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء فلما تفكر فيما آل إليه أمرها بعد 
بنائها وعظمتها استبعد إحياءها مرة ثانية» فجعل الله تعالى له العبرة منه وفيه وفي من حوله فأماته الله مائة عام ثم بعثه» فرأى بأم 
عينيه أعظم آية تدل على المعاد"©. 

قال تعالى: [ أ الذي ة على 3 قَدية يه هي حَاوِيَةٌ عَلَى ل بَعَلَ مو 
(البقرة 58 ؟).قال السعدي: في قوله: ( كم لبأ | 


عياناء ليقتنع بكاء فبعدما عرف أنه ميت أحياه الله. 


ع 


قال لبت يَذْ: ما أ و بَعْضَ يَوْمِ 1 ومن تمام رحمة الله به وبالناس» أنه أرا 


1 
8 


وقال في قوله: [ وَلِتَجْعَلَكَ آيَهَلِلنّاسٍِ )2 أي: "على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم» لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا 
بالأبصار» فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل"(2) 
ه- ما أخبر الله به سبحانه من قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة التي أُمِرَ عليه السلام بتقطيعهن؛ وجعلهن أجزاء على 
عدد من الجبال ثم دعوتمن» فعدن أحياء مرة ثانية كما كن من قبل» قال تعالى: كان لاضع ونث ارق كيت ين الْمَؤْي قَالَّ 1 
تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَ و قَلِي)* (البقرة »)75٠١‏ هذان دليلان عظيمان» محمسوسان في الدنيا قبل الآخرة» على البعث 


والجزاء» واحد أجراه الله تعاللى على يد رجل شاك في البعث على الصحيح. كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله 


ع 


فهذه الأدلة تبيّن أن أحيا الله تعالى لهذه الأشياء بعد موتها في المرة الأولى» يوجب أن يصح ذلك في المرة الثانية(؟) 
ب/الاستدلال القرآن الحسي بآيات أعظم من البعث وقدرة الله تعالى فيها أوضح للعباد: 
أ/ آيات الله العظمى كخلق السماوات والأرض: 
نا لَمَبْعُونُونَ حَلْقًا جَدِيدًا (10) أَوَ1 يَرَا 


نْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ هَمْ أَجَلا لا رئب فِيهٍ مَأ الظَالِمُودَ إلا كُقُور (1)19. 


22 5 9 
أ 


١-قوله‏ تعالى: ( ذَلِكَ جِرَاؤْهُةْ بِأَمَجْ كَمَدُوا بآيَاتنَا وَقَالُوا أَِذَا كُنّا عِظامًا وَبْقَانَ 


َ 
| 


نَ الله 
لني خلق الفساوات والأزضن كوو على 
(الإسراء:/9- 4). 

1- قال تعالى: أَوَلَيْسَ الّذِي خُلَّقَ المسّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِمَادِرٍ عَلَّى أَنْ يخلْقَ مِتْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الاق الْعَلِيمُ إِعا 
َقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مَسْبْحَانَ الّذِي بِبدِهِ ملكُوث كُلّ شَيْء وليه ترْجَعُونَ 1 [يس: ١-؟8].‏ 


*- وقال تعالى: ( َخَلْقْ السّمَوَاتِ وَالأزض أَكُبَدُ مِنْ خَلْقٍ النّْسِ وَلكِنَ أَكْثَرَ النَّاسٍ لا يَعْلَمُونَ 1 [غافر: 51]. 


)١(‏ أحمد بن عبد الله الزهراني» التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وغاذج منه - أولا العقائد في القرآن الكريم, المكتبة الشاملة الحديثة» ص55. 
(١؟)‏ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي (المتوى: 07١ه)‏ » تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولل» ص: .١١17‏ 
فيه المصدر السابق» ص: ه16. 


(5) الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء مفاتيح الغيب», الطبعة: الأولى»(دار الكتب العلمية - بيروت - 57١‏ ١ه‏ -..56م), ١18/5‏ 


© ممس-د- مجلن د راسات العلوم الاسلاميين عل © © © 


رَا أ أن م 


4 - وقال تعالى: [أَوَك يَرَوا أَنَّ الله الذي حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ و1 يَْي بحلْقِهنَ بقَادِرٍ عَلَى أن يخي الْمَؤتى بَلَى إِنَهُ عَلَى كُلّ 


شي قَدِيدْ 1 [الأحقاف:مم] 


قال الطبري: أو ليس الذي خلق السموات السبع والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم؛ فإن خلق مثلكم من العظام الرميم 
ليس بأعظم من خلق السموات والأرض.. فمن لم يتعذر عليه خلق ما هو أعظم من خلقكم؛ فكيف يتعذر عليه إحياء العظام 
بعد ما قد رمت وبليت؟1(7) 
ب/ خلق الإنسان من عدم: 

وذلك في عدة مواضع من القرآن الكريم: 
-١‏ قال تعالى: [ يا أَيُّهَا اناس إِنْ كُنُْمْ في رَيْبٍ مِن الْبَعْثِ فَإنَا حَلَقْنَاكُمْ مِن ثرَابٍ ثم من نُطْقَة نه من عَلَقَة م مِنْ مُضْغَة لق 
وَغَيٍْ حل بن لَكُمْ وق في الأرْحَام ما نَشَاءُ إلى أَجَلٍ م 6 مُسَمَّى] (الحج :ه)» يقول ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "وهذا 
احتجاج من الله على الذي أخبر عنه من الناس أنه يجادل في الله بغير علم» اتباعا منه للشيطان المريد» وتنبيه له على موضع خطأ 
قيله» وإنكاره ما أنكر من قدرة ربه» قال يا أيها الناس إن كنتم في شك في قدرتنا على بعنكم من قبوركم بعد مماتكم وبلاكم 
استعظاما منكم لذلكء فإن في ابتدائنا خلق أبيكم آدم عليه السلام من تراب» ثم إنشائنا لكم من نطفة آدم, ثم تصريفنا لكم 
أحوالا حالا بعد حال» من نطفة إلى علقة ثم من علقة إلى مضغة: لكم معتبرا ومتعظا تعتبرون به» فتعلمون أن من قدر على 


ذلك» فغير متعذر عليه إعادتكم بعد فنائكم» كما كنتم أحياء قبل الفناء7") 


مه 


؟- قال تعالى: (وَهُوَ الْذِي ب يَبَدَأْ الخَلقَ 2 يُعِيدٌهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه 6 وَلَهُ اأ عا الأغلى قِ السََمّوَاتِ وَالأرْضٍ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيم) (الروم 
7؛ قال الشنقيطي: " لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل» وهذا البرهان القاطع على القدرة على البعث: 
الذي هو خلقه تعالى للخلائق المرة الأولى ("» وقال:فيه " قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين جل وعلا أن من أنكر 
البععث فهو ناس للإيجاد الأول كقوله ْوَضَّرَب لَنَا مَكَلاَ وَنَيِيَ حَلْقَهُ إذ لو تذكر الإيجاد الأول» على الحقيقة» لما أمكنه إنكار 


يَبْدَأْ 


الإيجاد الغاق" (؛ 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قام فينا رسول الله عليه السلام خطيباً بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم 
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محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا [ كُمَا بَدَأَنَّ نا أَوٌلَ حَلْقٍ عِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إن كُنا فَاعِلِينَ1 (الأنبياء 5 "0]1٠١‏ 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري(١١‏ ه) » جامع البيان في تأويل القرآن, مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول 205٠0٠٠١‏ 5/50هه 

(؟) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن, 5017/١1‏ ه 

(؟) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر؛ الشنقيطي(7597١ه)‏ ,أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» الطبعة: 
4ه 1996م 4/ ١50‏ 

(:) المصدر السابق» 5/ 556 

(5) البخاري» صحيح البخاري» كتاب الرقاق باب الحشر »9171//1١١‏ ومسلم, كتاب صفة الجنة رقم /25. 


- قال تعالى: [ خَْنْ حَلَفْنَاكُمْ مَلَؤْلا تُصَدَّقُونَ. أقرَأَيْدُمْ ما عُنُونَ أَأنْمُْ عَلْقُوتَهُ أ كَحْنْ الخَالِقُونَ تحن قدَّرنا بَتِنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنْ 
مَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ تُبَدّلَ أَمْقَالَكَمْ وَتُنْشِفَكُمْ في مَا لا تَملموت وَلْقَدْ عَلِمْتُه النّْأَةٌ الأول مَلَؤلا تَذَكْرُونَ ! الواقعة ة /اه-55. يقول ابن 
كثير رحمه الله: "يقول تعالى مقررا للمعاد ورادا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد من الذين قالوا: ل قَالُوا أذ مِثْنَا وَكْنَا ابا 


عظاماً أ 4 


إه لَمَبِعُونُونَ 1 وهو وقوهم ذلك ضدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد"(2 . 


مجلت دراسات العلوم الاسلاميخ ‏ عطل٠وه»‏ © 


وَعِظَا 
4 - قال تعالى: [ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مث لَسَوْف أخر حيًّا (17) أَولَا يَذْكْرْ الْإِنْسَانُ أَنَا حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْنُ وَّ يَكُ سيا ] 
(مريم: 5 >-ل/ا). 

فسّره ابن كثير بقوله: "يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان وم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار 
شيئا7"؛ يعني: أيقول الإنسان مقالته هذه في إنكار البعثء ولا يذكر أنا أوجدناه الإيجاد الأول ولم يك شيئاًء بل كان عدماً 


فأوجدناه» وإيجادنا له المرة الأولى دليل قاطع على قدرتنا على إيجاده بالبعث مرة أخرى(". 

ثانياً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال بالقياس العقلي(بوجود نظيره في الواقع) 

-١‏ بإحياء الأرض بعد موتما: قال تعالى: [ الذي جعَلَ لَكُمْ الْأَوْضّ فِراشاً وَالكَحَاء بنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءٍ عَاءَ فَأَخْرَعَ به مِن 
رَاتِ رِزْقا لك (البقرة ؟؟). وإحياء الأرض بعد موتما من الأمثال التي يكثر ذكرها في القرآن» وتعتبر من البراهين المشاهدة 

المحسوسة على البعث بعد الموت» فأرض قحلة وخاشعة ومجدبة ينزلق عليها الماء فإذا هى جميلة المنظر تسر الناظرين» إن في ذلك 

لذكرى أن كان له قلب آو القى السمح وغو شهيد: 

-١‏ قال تعالى: [ْوَمِنْ آيَاتِهِ أَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذًا أَنْرلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ 


عَلَىكُلٌّ شَيْءٍ قَدِيرَ (فصلت 89). 


؟- قال تعالى: [ْوَهْوَ الَذِي يُرْسِل الرَباحَ شرا بَئْنَ يَدَيْ يَحْمه حٌَّ إِذَ 
َأَخْرَجْنَا به مِنْ كُلَ الثَمَرَاتِ كَذَلِكَ رج الْمَوْتَى لَعَلَكُمْ تَدَكَيُونَ) [الأعراف:517] 
هذه الآيات السابقة استدل بما القرآن الكريم على مسألة البعث فإن الأرض المجدبة تحيا وتربو بعد نزول المطر» وتخرج من 


قبورهم يخرجون كما تخرج هذه النباتات من الأرض الميتة» والقادر على هذا سبحانه قادر على البعث من باب أولى!؛) 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ 0 +1 

551١ /5 المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) الشنقيطي (+9١ه)‏ »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 2 9/؟ 

(4:) هند بنت دخيل الله بن وصلء البعث وأدلته العقلية في القرآن الكريم -دراسة عقدية» حولية كلية الدارسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ١117‏ ؟»العدد السابع» 


ص:5 7/8/8 


وحمل مجلتّدراساتالعلوم الاسلاميت وه © 69 © 
ب/ الاستدلال بقدرته سبحانه على إخراج الأشياء من أضدادها: 

ومن الأدلة على إمكانية البععث ما أشار إليه القرآن من قدرة الله تعالى على إخراج الأشياء من أضدادها. فإذا كانت الحياة 
ضد الموت» والبعث ضد الفناء» فإن الله تعالى الذي يخرج الضد ممن ضده قادر على إحدائه, كما ورد في قوله تعالى: [ تُولِجٌ اليل 


ال 0 كرإر 4 اله ره الو خده ارسي .1قان اق ترس ين ...سند 7 لو راف اق جد امت 4ه 525 1 
يي النَهَارٍ وَتَولِجُ النَهَارَ في الليْلٍ وتخرج | 2 مِنّ المَيْتِ ورج الْمَيْتَ مِنّ الح وَتَدْدْق من سحا بغير حِسَابٍِ) سورة أل عمران 
الا 


5 


" إذ الله هو الذي يخرج السنبل الحي من الحب الميت» ويخرج الحب الميت من السنبل الحي» والشجر الحي من النوى الميت» 
والنوى الميت من الشجر الحي "(0) 

وما يدل أيضا على قدرة الله تعالى على إخراج الأشياء من أضدادها قوله تعالى: (الَّذِي جَعَلَ لَكم مِّنَ الشَّجَر الْأَحْضَرٍ ترا 
ذا أَنثُم منْهُ توقِدُونَّ) (يس: »)8٠١‏ أي أن الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نارا تحرق الشجر لا يمتنع عليه فعل ما 
أراد ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتما خلا جديداء قال ابن القيم " فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية 
الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها 
ولا تستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم "("). 
ثالغاً: منهج القرآن الكربم في الاستدلال بالحث علي التفكر والتدبر: 

قال تعالى: [ اله يعون الأنْفُس جين مَؤتا ولي 4 كت في متها تَيِمْسِكُ الى قسَى عَلَيهَا المت برس الأخرى إل 
سك إن في دَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَكَفَكْرُونَ) [ الزمر: 48 ] 


ل 


جَلٍ 


قال ابن جرير - رحمه الله -: يقول الله تعالى: إن في قبض الله نفس النائم والميت وإرساله بعد. نفس هذا ترجع إلى جسمه» 


وحبسه لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر وبيانا أن الله يحيى من يشاء من خلقه إذا شاء ويميت من شاء إذا شاء)7) 


وقال عند تفسير قوله تعالى: [ أو يَتَفَكُرُوا في أَنْفْسِهمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا إل ِالحْقّ وأَجَلٍ مُسَنَّى 
وَإِنَّ كثيرا + مِنَ النّاسِ ِلِقَاءِ رَكِمْ لَكَافُِونَ ) (الروم: 0( أي : أوم يتفكر هؤلاء المكذبون 3 فى خلق الله إياهم» وأنه خلقهم وم يكونوا 
شيئاء ثم صرفهم أحوالا وتارات» حتى صاروا رجالاء فليعلموا أن الذي فعل ذلك قادر على أن يعيدهم بعد فنائهم خلقا جديداء 


ثم يجازي المحسن منهم بإحسانه والمسيء بإساءته(؟). 


)١(‏ الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن, /١١‏ هه 

)١99/- ١51 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة - الرياضء(الطبعة الثالثة»‎ )١( 
قث‎ 

(؟) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن, ١؟/‏ 555 

(4) أنظر: المصدر السابق» /5١‏ /اا 


م »© مط - ,جلت درساتالعلوه الاسلاميي لم © 


ومما أشار إليه القرآن ولفت إليه نظر الإنسان من أن يتدبر في المراحل التي مر ويمر بما خلقه وتكونه وانتقاله من مرحلة التراب 
إلى أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصبح طفلا وكهلا ثم يتوق. فهذه المراحل في كل واحد من البشرء يلاحظها الإنسان 
ويشاهدها ولا سبيل إلى إنكارهاء ويرتبط بما في النص القرآني مرحلة البعث وما يعقبه من تقييم للأعمال وجزاءه عليها. 
رابعاً: منهج القرآن الكريم في الاستدلال على البعث بأسمائه وصفاته وآثارهما: 

فمن أسمائه: الحكيم والعدل» فمن حكمة الله وعدله أنه يحق الحق ويبطل الباطل ويميز الخبيث من الطيب ويعطي كل ذي حق 
حقه [ ولا يَظْلِمُ ركْكَ أحداً] [الكهف: 44] » وقد قال سبحانه: [ أَيَحْسَبُْ الأنْسَانُ أَنْ يُْرَكَ سُدىّ) [القيامة: 5.] وقال تعالى: 
[أَمَحَسِبْئُةْ أَما حَلفْنَاكُمْ عَبَقاً وَأنَكُمْ ِلَيِنَا لا تُرْجَعُونَ ] [المؤمنون: 5 ]١١‏ والخلق في الحياة الدنيا يظلم بعضهم بعضا فمنهم من 
يموت ظالما ومنهم من يموت مظلوماء فلابد إذن من يوم يحضر الجميع فيه بين يدي الله ليقتص من الظالم للمظلوم ولينال كل من 
ا محسن والمسيء جزاءً» كما قال تعالى: [ حو و وه سه ع د 
آنا ينا وكقى نا حاينية! [الأثياف 137 ]دوقال فال ١‏ ات عيب اللية 4 وا السَيْعَاتٍ أَنْ تتعلية كالديخ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الفقالقاي سوا عتباهة وقاقة ساد ها كدو 001 

ومن عدل الله فإنه يأخذ للمظلوم حقه من الظالم ويثيب المحسن على إحسانه: 

قال الله عر وجل: [ أ تر إِلَ الّذِينَ حُرَجُوا مِنْ دِيَارهِم وَهُمْ أَلُوفْ حَدَرَ الْمَتٍ فَقَالَ لم اله مُونُا ثم أَحْيَاهُمْ)” (البقرة 
)2 نزلت فق ببعص قوم بني إسرائيل وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيل 
استوخموا(" أرضهم وأصابهم بما وباء شديد فخرجوا فرارًا من الموت إلى البرية» فنزلوا واديًا أفيح(")» فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل الله 
إليهم ملكين أحدهما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بحم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى 
حظائر وبني عليهم جدران وقبور »وفنوا »وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مَرٌ بحم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حزقيل عليه 
السلام فسأل الله أن يحبيهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام 
كل جسد بعضها إلى بعض»ء ثم أمره فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك بأن تكتسي لحمًا وعصبًا وجلدًا. فكان ذلك؛ وهو 
يشاهده ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجمسد الذي كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون قد 


أحياهم الله بعد رقدتمم الطويلة» وهم يقولون: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت(47)). 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسمائني يوم القيامة ولذا قال: [ إِنَّ الله لذو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ ] أي 
فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة» ( وَلَكِرَ أَكْكَرَ النئّاس لا يَشْكُرونَ ) [البقرة: "4 ؟] أي: لا 


يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. 


)١(‏ محاضرات ف التفسير الموضوعي ص 48-1417 لعبد اللطيف نصار 
)١(‏ وحم المكا: تعمّن ولم يصلح للسكنى 

(؟) الأفيح: الواسع 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ /١‏ 551 


# ملت مجلتّدرساتالعلوم الاسلامي لوه © 69 © 
وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه» لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبًا 


لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعًا في آن واحد. 


المحور الثالث 


القيم الإيمانية بعقيدة البعث و أثره في حياة الإنسان 


أولاً: الثمرات الإبمان بالبعث: 

وله عدة ثمرات منها: 
إن الإيمان باليوم الأخر أساس الإيمان وركنه. 
زيادة الإيمان بعظمة الله وقدرته في إحياء الموتى. 
الجد في الابتعاد عن المعاصي والإقلاع عنها. 
الجد في فعل الطاعات» والاستكثار منها(". 
ثانياً: أثر الإبمان بالبعث في حياة الإنسان: 

إن البراهين التي ذكرث في القرآن الكريم للدلالة على البععث جاءت مقررة لثلاثة أمور: كمال علم الله تعالى» وكمال قدرته 

سبحانه» وكمال حكمته جل شأنه 

إن للإيمان باليوم الآخر أثرا عظيما ف حياة الناس» إذ تختلف حياة من يؤمن باليوم الآخر عن ذلك الذي لا يؤمن بأن هناك 
حياة أخرى بعد هذه الحياة» كما تختلف حالة المجتمعات التي يسود بين أفرادها الإيمان بالآخرة» ومن هذه الآثار: 

أولا: الآثار الإبمانية والروحية: 
مراقبة الله تعالى في السر والعلن: 

إن مراقبة الله -عرٌ وجلّ- من أعظم ثمار الإيمان7"), حيث إن الفرد يقوم بدوره المكلّف فيه على أكمل وجه؛ سواء أكان ذلك 
على مستوى العبادات أم بوظيفته الدنيوية؛ لأنّه يستشعر أن الله -سبحانه وتعالىى- يراه» فإن عمل عملا كان عمله لله وإن ترك 


منكراً تركه لله ومراقبة الله -تعالى- لا تأي إلا بخير»» فيستقيم سلوكه مع الآخرين» لقوله سبحانه: ( يُوِعَظُ به مَنْكَانَ يُؤْمِنْ الله 


6 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية» 8/ 58٠‏ بتصرف. 
(؟) أثر الإعان في حياة الفرد والمجتمع»121105://10855/0003.601121 
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وَالْموْم الآخرٍ ) [الطلاق:"] فإن من يؤمن بالله واليوم الآخرء يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمال 
الصالحة؛ ما تمكن منهاء بخلاف من تزعزع الإبمان عن قلبه. فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشرهء ولا يعظم مواعظ الله لعدم 
الموهجب لذلك207). 
التعاون في وجوه البر والإحسان إلى الخلق: 

فالمؤمن يعلم أن ما معه من مال إِنما هو أمانة فينفقه في وجوه الخيرات» ولعلمه أنه سيعوّض عنه في الدنيا بالبركة والنماء» وفي 
الأخرة بالحسنات المضاعفة» فيجد لذة السعادة في مساعدة الأخرين والإحسان إليهم؛ طالبا بذلك من الله تعالى أن يحسن إليه 
كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه(). 
الشعور براحة النفس والطمأنينة والرضا: 

تحده يعيش مطمئنا راضيا يتمتع بالسكينة والقناعة وأمثالها من المشاعر التى هى أساس الحياة الإنسانية» لأن مثل هذا 
الشخص مطمئن غاية الاطمئنان إلى عدالة الله المطلقة ورحمته وكرمه. لأن الحياة طيبة هي الحياة التي فيها راحة القلب والانشراح ؛ 
بما حباه الله تعالى له لاستقامته على شرعه وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجل» ويقينه بما أخبر سبحانه أنه يجزيهم في الآخرة 
أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون فجمع لنفسه بين الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الكاملة في الآخرة» لأن المؤمن بالبعث؛ واليوم 
الآخر يؤمن بأن الدنيا هي عبارة عن دار ابتلاء وامتحان» وأن متاعها زائل موقوت وأن كل متاع يفوته فيها امتثالا لأمر الله 
وطاعته» وأنه سيعوض عنه في الآخرة متاعا أعلى وأحق وأبقى. 
تحقيق الغايات وأهداف السامية التى من أجلها خُلق. 

لا يحتاج المسلم إلى كثير من الشرح والتفصيل حتى يصل إلى معرفة هدفه الأسمى في الحياة؛ فإنّهِ بمجرّد معرفته للغاية التي خلقه 
الله -تعالى - لأجلها أدرك ما هو هدفه في الحياة» أو ما هو الحمدف الذي يجب أن يحيا لتحقيقه في حياته؛ ويُخبر الله -تعالى- 
عباده بالغاية التي خُلق الإنسان لأجلها إذ يقول : إومَا حَلَقْتُ الِنَ وَالْإمْسَ إِلّا ِيَعْبْدُونِ) (الذاريات:057)» فلذا يربط هدفه بم 


يُرضى الله -تعاللى-» بأن تكون خطهه كلها في سبيل تحقيق غاية خلقه؛ وهى تمام العبوديّة لله -سبحانه0". 


)00 السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المناك» ص: 5655/ 
(؟) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (7915؟) 
(؟) مهمة الإنسان في هذه الحياة", 61 05/1915/.2111[121.2 
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ثانياً: الأثر الأخلاقي للإيمان بالبعث: 
. انضباط السلوك 

اتخذ القرآن من التذكير بحقيقة البعث وسيلة إلى الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والقيم الإنسانية والتمسك بماء كما في قوله 
تعالى: [ نِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فأنُوا حَردَكُمْ أَنّ سِفْتُم وَقَدَمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَانَهُوا الله وَاْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوه وَبَشِرِ الْمؤْمِينَ] (57)» وفي 
الحديث كثيرا ما يربط النبي صلى الله عليه و سلم اليوم الآخر بالسلوك القويم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)[7". 
. الإيجابية في الحياة: 


عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء عَن الت تله كَالَ «إِنْ قَامَتِ السَاعَةٌ وَن يَدِ أَحَدِكُمْ مَسِيكَة7": فَإِنٍ اشتطاع ألا تَقُومَ حَقٌّ يَغْرسَهًَا 


ليعْرِسَهَاه7") 


00 
52 


الحث على العمل الصالح بعد الأمر بالإيمان يجعل المسلم يستثمر وقته في العمل الدنيوي من كسب الحلال وانفع نفسه 
والأخرين بمعنى آخر يجعل الإنسان إيجابيا يسلك سلوكا سويا ينعكس عليه بالسعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 


6 أخرجه البخاري »كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" حديث )14 ٠.‏ ) 

أخرجه مسلم في الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف.. رقم 41 

)١(‏ هِي النَخْلَهُ الصّغيرةٌ. 

(؟) أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبلء ا محقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة(الطبعة: الثانية 57١‏ اه 999١م)‏ 2 /”١‏ كلتيح:(15141). 
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الخاتمة: 

البععث بعد الموت من الإيان باليوم الأخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان» وقد قام الباحث بتناول هذا الموضوع المهم 
وتوصل إلى نتائج وتوصيات منها ما يلي: 
أولة: أهم النتائج: 
مفهوم البعث هو: إحياء الله سبحانه للموتى مرة ثانية من قبورهم» وإخراجهم منهاء من أجل محاسبتهم وجزائهم. 
تنوعٌ منهج الاستدلال على الإيمان بالبعث في أمور عدة منهاء الاستدلال بالأدلة النقلية» والحسية» والاستدلال بالقياس العقلي. 
إن البراهين التي ذُكرث في القرآن الكريم للدلالة على البعث جاءت مقررة لثلائة أمور: كمال علم الله تعالى» وكمال قدرته 
سبحانه» وكمال حكمته جل شأنه. 
للإيمان بالبعث فوائد عظيمة تظهر آثارها على المؤمن بماء منها معنوي: كراحة النفس والطمأنينة والرضاء ومنها سلوكي: كانضباط 
السلوك والإيجابية في الحياة. 
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المصادر والمراجع 

أولا: القرآن الكريم 

ثانياً: الكتب والمصادر: 


إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج (المتوى: ١١1ه)»‏ معاني القرآن وإعرابه؛ امحقق: عبد الجليل عبده شلبي» عام 
لكتب - بيروت »(الطبعة: الأولى ١508‏ ه .)١9488-‏ 


أبو منصور محمد ب. أحمد الأزهريء» تذيب اللغة. دار إحياء التراث ١‏ الطبعة: الأولى »بيروت - ٠.١‏ 5م). 
بو ميصور بن زهري ٍ ل في وى »رو 8 


أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبلء المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة(الطبعة: الثانية 147٠‏ ١اه»ء‏ 


.)م١8‎ 


أحمد بن فارس بن ركريا(ه 75ه)؛ معجم مقاييس اللغة, دار الفكر »ط: 91/5١م.‏ 

إسماعيل بن عمر بن كثير(المتوق: ؛ /ا/اه )ء تفسير القرآن العظيم؛ المحقق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية ١999 - ه١ 57٠‏ م. 

محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله (المتوق: 55 1هم) صحيح البخاري, تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» 
اليمامة - بيروت »الطبعة الثالئة» 1١5.17‏ -197.م/9١.‏ 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمرء مفاتيح الغيب.؛ دار الكتب العلمية - بيروت» (الطبعة: الأول - 56٠.٠١ - ه١ 575١‏ م). 
لرٌبيدي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية. 
عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي (المتوق: 107ه ). تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» مؤسسة الرسالة(الطبعة: 
الأولى). 


. علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (المتوق: /45ه )ءالتَفْسِيرُ البَسِيْط, عمادة البحث العلمي - 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »(الطبعة: الأولى» ١57٠‏ ه). 


. مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد المؤلف: الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر» الشنقيطي(51١ه)‏ »أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, دار الفكر للطباعة 


2 النشر و التوزيع بيروت - لبنان» الطبعة: 4٠6‏ ه- ه1995١م.‏ 


مك بن أ بكر أيوب الزرعي » الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, تحقيق: د علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة 


> الرياضء (الطبعة الثالئة» .)١99/8- 5١151١.‏ 
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. محمد بن مكرم بن علي بن منظور(المتوق: ١١/1ه)‏ " لسان العرب - .دار صادر-بيروت» الطبعة الأولى. 


. محمد صديق خان. القِنّوجي (المتوق: 610 1ه )ء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن, المكتبة العصريّة للطبّاعة والنّشْرء صَيدَا - 


بيروت. 


. مسلم بن الحجاج (751ه) »صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


. مهمة الإنسان في هذه الحياة", أع17115/18/.3111122.2. 


. هند بنت دخيل الله بن وصلء البعث وأدلته العقلية في القرآن الكريم -دراسة عقدية» حولية كلية الدارسات الإسلامية والعربية 


للبئات بالزقازيق 20١7‏ العدد السابع. 


